
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 الإمام الأكبر شيخ الأزُهرَِ, ورئيس مَجلسِِ حُكَمَاءِ المُسلمِين. -

- . ءُ ورثةُ الأنبياءِ في العالمََينِ: العربيِّ والإسلاميِّ  العلماءُ الأجلاا

ادةُ المحترمون مُمَثِّلوُ الكنائسِ العالمَِياةِ. -  السا

 مُمَثِّلوُ الكنيسةِ الوطنياةِ القبِطياةِ. الإخوةُ والأشقاءُ  -

ادةُ الحُضور. -  السا

أودُّ في البداية ِأن أعَُبِّرَ عن عميقِ شُكرِ جميعِ المِصريينَ للإمامِ الأكبرِ شيخِ 

كتور/أحمد الطايِّب الاذي صاغَ من هذا المؤتمرِ العظيمِ  الجامعِ الأزَهرَِ الدُّ

جُ فخَارًا بأزَهرَِهاَ الشارِيف, لنصُرَةِ قضياةِ القدُسِ قِ  لادةَ شَرَفٍ لمصرَ تتُوَِّ

منبرٌ يصَدَحُ بالقولِ الحقِّ في وجهِ كُلِّ الطُّغاةِ وأدعياءِ الاستكبارِ, يرفضُ 

الافتئاتَ على حُقوُقِ العربِ والمُسلمِين والفلسطينيينَ, مسلمينَ ومسيحيينَ 

لقدُس الشارقياة, ورِباطُ وحدَةٌ ومحباةٌ في دولةٍ فلسطينياةٍ مستقلِّةٍ عاصمتهُا ا

في الدااخلِ يجمعُ مُسلمِي مصرَ وأقباطِها في أسرةٍ واحدةٍ, نسيجُها الواحدُ 

التزامُ الجميعِ بحقوقِ المواطنةَِ, والوقوفُ سواسيةٌَ أمامَ القانونِ, ورسالةُ 

دُ على وسطيا  ةِ الإسلامِ وتسامحِهِ, توََاصُلٍ وسلامٍ إلى كُلِّ أرجاءِ العالمَِ تؤُكِّ

]الأنبياء:  "ا أرَْسَلْناَكَ إلِاا رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ وَمَ : "وتنبذُ العُنفَ والإرهابَ 

701.] 

ؤالَ الخطيرَ الآن ماذا بعدُ؟ وما الاذي ينتظرُنا؟ وقد ظهرَ واضحًا  لعلا السُّ

ئيسِ  ا في عمليةِ غدرٍ مُفاَجِئ بعدَ قرارِ الرا حجمُ التاربصُِ الاذي يتأبطنُا شر ً

الاعترَِافُ بالقدُسِ عاصمةٌ أبدياةٌ »مب( الأحُادي الجانبِ الأمريكيِّ )ترَِا

, وقد كنُّا نحسبهُ شريكًا في الحربِ على الإرهابِ, ووسيطاً نزيهاً «لإسرائيلَ 

يمكنُ أن يحقِّقَ سلامَ الشارقِ الأوسطِ واستقرارِه, وينجزُ المصالحةَ التااريخياةَ 

 .«لأرضِ مقابلُ كلِّ السالامكلُّ ا»بين العربَ واليهودَ على قاعدة: 

ثمُا ظهرَ أنا ذلك كان مجردَ أضغاثِ أحلامٍ, سَبقَهَاَ ربيعٌ كاذبٌ, ضياعَ العراقَ 

وسوريا وليبيا واليمنَ, وكادَ ينَهشَُ مِصرَ المحروسةَ لولا عِنايةُ اللهِ, ويقظةُ 

اتهِ المُسلحََةِ الاتي استنقذَت مِصرَ في الوقتِ ا حيحِ, ومع اشعبِّها وقوُا لأسفِ لصا

 لم تضع في حسابهِا أنا خُيوطَ المؤامرةِ ما زالت مستمرةً.

مَاذَا بعَدُ؟ وقد أعُيدَ صَبغناُ عبرَ سبعين عامًا من الداورانِ في حَلقةٍ مُفرَغَةٍ 

آملينَ أن يقَدِرَ المُجتمعُ الداوليُّ على فرضِ القانونِ الداوليِّ من خلالِ 



ة اللذين أصدرا كَمَا قالَ مؤسساتهِِ الداول ياةِ: مَجلس الأمنِ, والجمعية العاما

ئيسُ/محمود عباس بالأمس منذُ عامِ   176قرارًا للمجلسِ و 761م 7491الرا

ة حتاى الآن لم ينُفَاذ منها قرارٌ  100قرارًا للمجلس, و  قرارٍ للجمعيةِ العامِّ

خمِ و دُ حجمَ الخِدَاعِ الضا ائفةِ في مجتمعناِ واحدٌ, بما يؤَُكِّ الديموقراطيةِ الزا

الداوليِّ الاذي تكادُ تكونُ مهمتهُ الآن أن يغَُلِّفَ شريعةَ الغابِ بورقٍ من 

غيرَ في سهولةٍ ويسرٍ. مَكُ الكبيرُ أن يأكلَ السامكَ الصا لوفان؛ ليتمكانَ السا  السُّ

 الإخوةُ والأخواتُ:

أربعةٍ وأربعين عامًا لم نتمكان خلالهَا من جربناَ التافاوضَ المباشرَ لأكثرِ من 

استعادةِ بوُصةٍ واحدةٍ من الأرضِ؛ لأنا التافاوضَ المُباشِرَ في غِيابٍ حكمٍ 

مُنصِفٍ, وقانونٍ دوليٍّ نافذٍ, ومرجعيةٍ قادرةٍ على تصحيحِ الخطأ يكادُ يكونُ 

لُ تضييعُ الوقتِ  قونِ, هدفهُ الأوا حكِ على الذُّ , , وتبديدُ الفرُصِ نوعًا من الضا

وتمكينُ القوي مِن أن يخَلقَُ واقعًا جديدًا يفَرِضُ نفسَه على الأرضِ, وحتاى 

من مساحةِ فلسطينَ التااريخيةِ فقط لا  %22عندما نرضي بالقليلِ, ونقبلُ بـ 

نستطيعُ أن ننالَ بعضًا من حقوقنِا, لا أملَ في أن نستعيدَ بعضَ حقِّنا إلا إذا 

, وتغييرِهِ بالكاملِ؛ ليصُبحَِ عالمًَا كُناا قاد رينَ على تصحيحِ النِّظاَمِ الداوليِّ

مُتعددَ الأقطابِ, لا مجالَ فيه لقطُبٍ واحدٍ, وَحدَهُ صَاحِب الحقِّ والقرارِ, 

ةِ القهَرِ  ولا مكانَ فيه للفيتو يصادِرُ على حقوقِ الجميعِ, ولا مكانَ فيه لقوا

نعرفُ جميعًا أنا ذلك اليومَ آتٍ لا ريبَ في ذلك, الناووي أو غيرِ النووي, 

لهَ؟ وهل نظلُّ أبدًا في حالةِ انتظارٍ؟  لكن متاى يأتي؟ وهل يمكنُ لأحدٍ أن يتعجا

أسئلةٌ صعبةٌ بغيرِ إجاباتٍ واضحةٍ, أين إذن؟ ومتاى إذن تكونُ الإجابةُ 

حيحة؟ُ وهل هي موجودةٌ بالفعلِ؟  الصا

اهنُ, لكناا باليقينِ نستطيعُ أن  ربما لا تكون الإجابةُ  موجودةً في واقعِنا الرا

لُ  نصَنعََهاَ, ولا أحدَ غيرنا يستطيعُ صنعَها؛ لأناها كامنةٌ داخِل إرادتنِا, وأو 

كتور/أحمد  يخُ الجليلُ الدُّ حيحة أن نكونَ كما قالَ الشا شروطِ معرفتهِاَ الصا

ةٍ مُتسََلِّطةٍَ غَشُومٍ لا الطايِّب على يقينٍ من أنا كلا احتلالٍ  إلى زوالٍ, وكُلا قوُا

بدُا لها من نهايةٍ, وإذا كان الاحتلالُ قد انقرضَ من العالمَِ أجمعَ منذُ زمنٍ, 

ولم يبقَ سِوى الاحتلالِ الإسرائيليِّ للأراضي الفلسطينية, فانا الاحتلالَ 

منُ حدثاً عابرًا ك , ومهما طالَ الزا ما قالَ الشااعرُ الإسرائيلي  يظلُّ

الفلسطيني/محمود درويش, وسوفَ ينتهي, وسوف يحَمِلُ عصاهُ على كتفهِِ, 

وسوفَ يرَحَلُ كما رَحَلَ الاستعمارُ الفرنسي عن شمالِ أفريقيا وشرقِ 



المتوسطِ, وكما رَحَلَ الاستعمارُ البريطاني عن الشارقِ الأوسطِ, ولن يبقى 

الثاوبُ القديمُ المُهلَهلَُ من الخرافاتِ على الاحتلالِ الإسرائيليِّ هذا 

 والخزعبلاتِ.

سَةَ لنا أن لا نفَزَعَ مثلَ فزعِ جيلِ الناكبةِ, غادرَ  ةَ المُقدَا ..فانا المُهما ومِن ثمَا

أراضيه خوفاً من عصاباتِ اليهودِ, وإناما أن نصَمُدَ في أوطاننِا, ونتشبث 

ألف فلسطيني يتحتمُ  090هادةُ, وفي القدُسِ بأراضِيناَ, دُونهَاَ الموتُ أو الشا 

صمودُهم, وسوف يصَمُدونَ؛ لأناهم مُنزَرِعُونَ في أرضِهم, يصَعُبُ 

اقتلاعُهم, وحتاى لو اقتلعُوا أسُرةً, أو بضِعَ أسُرٍ, فإنا علينا أن نجعلَ ذلك 

انِ كما أ كا  خليلَ.خلينا العملًا مُستحيلًا, لا ينبغي إخلاءُ القدُسِ القديمةِ من السُّ

لقد ذهبتُ إلى الخليلِ, ووجدتُ المدينةَ القديمةَ فارغةً على عُرُوشِها تنتظرُ 

انهِا الأصليين الفلسطينيين هرباً  غَت المدينةُ من سُكا المستوطنين اليهودَ, فرُِّ

من عملياتِ التافتيشِ اليوميِّ للمنازلِ, وغاراتِ الأمنِ الإسرائيلي, ومطالبهِِ 

ة في أن تبقى كُلُّ أبوابِ البيُوتِ والمنازلِ مفتوحةً دائمًا جاهزة المستحيل

 لتفتيشِ الأمنِ الإسرائيلي.

زَ صُمُودَ  زَ صُمُودَ القدُسِ, وأن نعَُزِّ واجبنُا كعربٍ ومسلمين أن نعَُزِّ

المَقدِسيين, وأن نساعدَهم كي يبَقوَا في مدينتهِم لا يغادورنهَا, وأن نذُهِبَ 

تركهم وَحدَهم. البعضُ يرى أنا في ذلك مخاوفَ عديدةً, ورُباما غَيلهَمُ لا ن

نعََم, ورُباما لا, لو كان الأمرُ الناهائي ينبغي أن يكونَ للفلسطينيين في القدُس, 

وليس لصوتٍ على أيِّ مِنبرٍَ, لو أنانا نجحناَ في تعزيزِ صُمودِ المَقدِسيين 

؛ لأنا  صمودَهم سوف يبقى على الجَذوَةِ لكان ذلك بدايةَ نجاحٍ حقيقيِّ

المشتعلةِ لا تهدأُ أجيالٌ تتبعُ أجيالًا تحمي القدُسَ, حتاى إن لم تكن في أيديهم 

 سِوى حجارةِ الشاارع.

ولستُ أشكُّ في أنه مهما تكن تحوطاتُ الإسرائيليين وحصارُهم للفلسطينيين 

 ى أن يخَلقَُ أنماطاًقادر عل -كما ثبتَ لنا جميعا -فانا الشاعبَ الفلسطيني

وصورًا جديدةً من المقاومةِ الشاعبية, وقد فعلهَا بالفعلِ, وقادرٌ على أن يخَلقَُ 

أنماطَ العصيانِ المدني الاذي تنأى بنفسِها عن الإرهابِ, ولكنا ثقتنَا ينبغي 

أن تكونَ كاملةً في أنا الضميرَ الإنساني سوف ينتصرُ للقضيةِ كما انتصرَ 

مودِ أصبحت عنواناً على الشاعبِ الفلسطيني, ولا لها سابقً  ا؛ لأنا عظمةَ الصُّ

تزالُ إسرائيلُ تعاني من المقاطعةِ الأوربيةِ للجامعاتِ الإسرائيليةِ, ومقاطعةِ 

ةً  بضائعِ المستوطناتِ, وإنتاجِها في الأراضي المحتلاة الاتي تزدادُ وتيرتهُا شِدا



ولِ الأوربيةِ, ورفضه العالمَُ واتساعًا بعد قرارِ )ترامب( الا  ذي رفضتهُ كُلُّ الدُّ

دِ أنا دولةً فلسطينية عاصمتهُا القدُسُ.  أجمعُ, ومن المُؤكا

بناَ التافاوضَ المباشرَ, ولم يحدث شيءٌ, هل  ماذا بعدُ؟ وقد عِيل صبرُناَ, جرا

زَ صمودَ الشاعبِ الف إلى أن  لسطينينبقي في حالة انتظارٍ أم أنا علينا أن نعَُزِّ

اهن مع  تقوى قدرتنُا على أن يكونَ خيارُنا الحربَ أو السالام؟, خيارُنا الرا

 , اهن أن نتواصلَ مع المجتمع الداوليِّ الأسفِ لا يحملُ الحربَ, خيارُنا الرا

وأن نثقَ في أنانا سوف نستمرُ, وأن نصَمُدَ فوقَ هذه الأرضِ, وأن نساعِدَ 

 ميعِ.الفلسطينيين على الجِ 

أن نحفظَ وَحدَةَ الشاعبِ  -لأناه مؤجلٌ بالطبيعة-والأهمُّ من ذلك كلِّه 

الفلسطيني, وأن ينتصرَ الفلسطينيون لضرورة أنا تتلاحمَ حَمَاس وفتَح؛ لأنا 

الانقسامَ الجغرافي والعقائدي أضرا ضررًا فادحًا بكفاحِ الفلسطينيين النابيلِ, 

رتهِم الإعلامية, وأكادُ أقولُ: إنا البندقيةَ وشَكل الجانب السلبي  من صو

الفلسطينية التي استخدمتها الأطرافُ الفلسطينية المتصارعة والمنقسمة 

على نفسها فقدت مع الأسف الكثيرَ من مصداقيتهِا عندما قتلَ الفلسطيني 

لطة, أو خِلافاً على الأيدلوجية.  أخاه صِراعًا على السُّ

حقيقِ حُلمِ الفلسطينيين بدولةٍ مستقلةٍ هو أن ننجحَ إنا أقصرَ الطرقِ إلى ت

دَ الفلسطينيين في أن يلتئمَ شملُ حماس وفتح؛ لأنانا لا  كعربٍ في أن نوحِّ

 نستطيعُ أن نحاربَ وسط هذه الانقسامات.

 الإخوةُ والأخواتُ:

راحةِ الاتي رُباما يراها البعضُ استسلامًا وخُنوعًا, هي ل ست يأعتذِرُ لهذه الصا

استسلامًا وخُنوعًا, هي ما تملكُِ إرادتنا التي ينبغي أن نحافظَ عليها ما دمنا 

 واثقينَ من قدرتنا على تحقيقِ الناصر.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 


